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برلمانيون: “الميثاق” نظرة قائد تستشرف مستقبل البحرين
ــع عــلــى الــــــولاء وحــــب الــوطــن ــم ــج ــا ثـــوابـــت وطــنــيــة ت ــ ــمً ــ راس

النـــواب  بمجلـــس  مشـــرعون  أكـــد 
والشـــورى “أن ميثـــاق العمـــل الوطنـــي 
يعتبـــر إنجـــازا التقت فيـــه إرادة عاهل 
البلاد صاحـــب الجلالة الملـــك حمد بن 
البحريـــن  عيســـى آل خليفـــة وشـــعب 
الكريـــم ورســـم ثوابت وطنية شـــكلت 
العقد الاجتماعي والمشـــترك السياسي 
على صعيد الثوابـــت الوطنية والهوية 

الاجتماعية لمملكة البحرين”.
وفـــي هـــذا الجانب، نوه رئيـــس اللجنة 
النائـــب  النـــواب  بمجلـــس  التشـــريعية 
بمخرجـــات  العباســـي  عيســـى  محمـــد 
ميثاق العمل الوطني وأهم ثماره، وهو 
إنشـــاء المجلس النيابـــي المنتخب من 
الشـــعب وانطلاق الحيـــاة النيابية التي 
أصـــدرت تشـــريعات وقوانين أســـهمت 
فـــي أن تصبـــح مملكـــة البحريـــن مـــن 
الدول المرموقة على المستوى الدولي 
فـــي تعزيز الديمقراطية، والتعاون بين 
والتنفيذيـــة،  التشـــريعية  الســـلطتين 
وكان مـــن نتائـــج ذلك التعـــاون إصدار 
التـــي خدمـــت  القوانيـــن  مـــن  العديـــد 

الوطن والمواطن. 
ورفع النائب علي النعيمي نائب رئيس 
النـــواب  بمجلـــس  التشـــريعية  اللجنـــة 
أســـمى آيـــات التهاني والتبريـــكات إلى 
قيادة شـــعب مملكـــة البحريـــن الوفي؛ 
الذكـــرى  بهـــذه  الاحتفـــال  بمناســـبة 

السعيدة.
وأكد النائـــب النعيمي أن “الميثاق فتح 
البـــاب أمـــام مرحلة جديـــدة ومتطورة 
مـــن الحيـــاة السياســـية والاجتماعيـــة 
أمـــام جميع البحرينيين بجميع فئاتهم، 
من خلال ما رســـمه مـــن ثوابت جامعة 
تجمع بين أبناء البحرين، وتشكل اليوم 
العقد الاجتماعي والمشـــترك السياسي 
الوطنـــي، ســـواء علـــى صعيـــد الهويـــة 
السياســـية  الثوابـــت  صعيـــد  علـــى  أو 
والاجتماعيـــة التي تجمع أبناء المملكة 
علـــى الـــولاء للوطـــن والوفـــاء لقيـــادة 
جلالـــة الملـــك والعمـــل من أجـــل رفعة 

وتقدم وطننا العزيز”.
الاحتفـــال  غمـــرة  فـــي  “إننـــا  وأضـــاف 
بذكـــرى التصويـــت على ميثـــاق العمل 

الطيبـــة  المعانـــي  نســـتذكر  الوطنـــي 
والخيـــرة التـــي فتحهـــا العهـــد الزاهـــر 
لجلالـــة الملـــك في ربـــوع بلدنـــا العزيز، 
وتعزيـــز دور شـــباب البحريـــن في بناء 
الوحـــدة  وتعزيـــز  الشـــاملة  التنميـــة 
الوطنيـــة كنمـــوذج إنســـاني للتعايـــش 
والتســـامح، وبما يرسخ الولاء الوطني 

لدى الأجيال الجديدة”.
التجربـــة  بأهميـــة  النعيمـــي  نـــوه  كمـــا 
التشـــريعية الناجحة التي فتح الطريق 
إليهـــا ميثاق العمل الوطني والدســـتور 
كركيزتين للمشروع الإصلاحي، فكانت 

تجربة برلمانية مثمرة ناجحة ومنتجة 
أسهمت وتسهم في تطوير المملكة من 
خلال المهام التشريعية والرقابية التي 
تمارســـها بحـــس وطني كبيـــر وبتعاون 

فعال مع السلطة التنفيذية.
مجلـــس  عضـــو  أكـــدت  جهتهـــا،  ومـــن 
الشورى رئيسة اللجنة التشريعية دلال 
الزايـــد أن “ذكرى ميثاق العمل الوطني 
يفتخـــر بهـــا كل بحرينـــي، لمـــا حملتـــه 
من تطور شـــامل للحياة فـــي المملكة”، 
مشـــيرة إلى أن “مرحلـــة الميثاق بدأت 
معهـــا المشـــاركة فـــي الحيـــاة النيابية، 

ومباشـــرة الحقـــوق السياســـية للمـــرأة؛ 
لتصـــل عبر مســـيرة الميثاق للمشـــاركة 
فـــي العمـــل التشـــريعي، ثـــم اســـتقلال 
القضاء وإنشـــاء المحكمة الدســـتورية 
التي تعتبر مؤشـــر لجودة التشـــريعات 

في أي دولة وتحديثها”.
وتابعـــت الزايـــد ســـرد نتائـــج الميثـــاق 
ومن أبرزهـــا تفعيـــل الأدوات الرقابية، 
بإنشـــاء ديوان الرقابة وترسيخ حقوق 
الأفراد وتعزيز حقوق المرأة، وانطلقت 
من خلاله تحديث التشريعات وإنشاء 
المجلـــس الأعلـــى للمـــرأة، لافتـــة إلـــى 
المؤشـــرات المحليـــة والدولية في هذا 
الشـــأن، منوهة بالقوانين الصادرة مثل 
قانـــون الأســـرة والطفـــل والتشـــريعات 
الاقتصاديـــة، وكذلك آليـــات تنفيذ تلك 
القوانين، وقالت إن البحرين استثمرت 
أدوات الميثـــاق فـــي تفعيل الشـــفافية 
وتعزيـــز مكانـــة البحريـــن الاقتصاديـــة 

على المستوى الدولي.
ووصـــف عضـــو مجلس الشـــورى عضو 
اللجنة التشريعية أحمد الحداد ميثاق 
العمـــل الوطني بالمبـــادرة المميزة التي 
علـــى مختلـــف  نوعيـــة  نقلـــة  أحدثـــت 
والاقتصاديـــة  التشـــريعية  الصعـــد 
والسياســـية والاجتماعيـــة فـــي مملكة 
العمـــل  ميثـــاق  “إن  وقـــال  البحريـــن، 
الوطنـــي كان نظـــرة قائـــد لـــه تطلعـــات 
مســـتقبلية، وقد ارتقى بالبحرين ليس 
على مستوى الإقليمي ولكن العالمي”. 

وأشـــار الحـــداد إلـــى نتائـــج التصويت 
على الميثاق بموافقة شـــعبية ساحقة، 
علـــى الصعيـــد التشـــريعي، إذ أثمـــر عن 
مجلس تشـــريعي منتخب وآخر معين، 
وهـــو ما عـــزز اللحمة الوطنية وأســـس 
مملكـــة  فـــي  الديمقراطيـــة  القاعـــدة 
البحريـــن، وقال “إننـــا فخورون بميثاق 
العمل الوطني وما أحدثه من تطورات 

إيجابية على صعيد التنمية الشاملة”.

المنامة - بنا

الفلسطينيون وصفقة القرن
ÛÛ دعونا نؤكد منذ البداية أنه ليس ثمة فلسطيني أو عربي

واحــد أو أي إنســان بضميــر حــي أو حتــى بضميــر ميــت 
يعتقــد بــأن صفقــة أو خطــة ترامــب التي أعلــن عنها قبل 
أقل من شهر فيها شيء من الحياد أو ذرة من العدالة أو 

الإنصاف بالنسبة للفلسطينيين.
ÛÛ ،الصفقة فيها بكل وضوح انحياز تام للموقف الإسرائيلي

ومضمونها يعكس بكل بســاطة محاولة لتصفية القضية 
الفلســطينية ومصــادرة مــا تبقــى مــن الحقــوق الشــرعية 
للشــعب الفلســطيني، فضلا عن اســتحقاقاتها السياســية 
للعــرب  بالنســبة  المجحفــة  والأمنيــة  والاقتصاديــة 

والفلسطينيين.
ÛÛ إن الصفقــة تتضمــن باختصــار شــديد التخلــي عــن فكرة

حــل الدولتيــن، وتبقــي علــى القــدس موحــدة وعاصمــة 
لإســرائيل وحدهــا، مــع رفــض عــودة اللاجئيــن حتى إلى 
المناطق الفلسطينية، إلى جانب أنها لا تتفق مع الموقف 
العربي الثابت المطالب بحل القضية الفلسطينية بإقامة 
دولــة فلســطينية ذات ســيادة فــي حــدود يونيــو 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية.
ÛÛ هــذه الخطــة بمضامينهــا المجحفــة تأخــذ مــن طــرف كل

شــيء وتعطيــه للطــرف الآخــر، وهــي بذلــك تقــف علــى 
مســافة بعيدة جدًا عن تحقيق الســام العادل، ولا تصلح 
الفلســطيني  الإســرائيلي  الصــراع  لإنهــاء  كآليــة  إطلاقًــا 

وإحلال السلام في الشرق الأوسط.
ÛÛ كل ذلــك لا خــاف عليــه، ولا أحــد يلــوم الفلســطينيين

عندما يرفضون هذه الخطة. السؤال هنا حول الأسلوب؛ 
لمــاذا تســرع الفلســطينيون ورفضوها علنًــا وبكل صلابة 

وصرامة فور إعلانها وقبل أن تنشر تفاصيلها؟
ÛÛ إن الاســتخدام المشــروع بــل المطلــوب للحنكــة والدهاء

السياسي يقتضي عدم التفريط السريع في أوراق اللعبة 
والإبقــاء علــى “شــعرة معاويــة” والاحتفــاظ بكل أســباب 

الكر والفر.
ÛÛ أليســت هــذه الخطــة رغــم ســوئها تهيــئ فرصــة مطلوبة

القضيــة  وإخــراج  الحــوار  وإحيــاء  مفاوضــات  لإجــراء 
الفلســطينية مــن مســتنقع أو حالة الركــود والجمود التي 

تعاني منها؟
ÛÛ أليس من المحتمل أن يكون ترامب قد وضع في الخطة

سياســية  لأغــراض  إســرائيل  لمصالــح  الأعلــى  الســقف 

وانتخابية، وإنه بشغفه المعهود للمساومة على استعداد 
المباحثــات، وهــو  الســقف علــى طاولــة  لتخفيــض هــذا 
فــي أمــسّ الحاجــة إلــى تحقيــق اختراقــات ومنجــزات 
وانتخابات الرئاســة على الأبواب؟ مع الأخذ في الاعتبار 
أن الوضــع وراء الكواليــس عــادة مــا يختلــف عــن الوضع 

فوق خشبة المسرح.
ÛÛ ،ويبــدو أن الذيــن وضعــوا هــذه الخطــة درســوا عقليتنــا

فوضعوهــا  المتســرعة؛  فعلنــا  ردود  أســلوب  ويدركــون 
الســلطة  يجبــر  أو  يجعــل  الــذي  بالشــكل  وصاغوهــا 
الفلســطينية على رفضها، مع قناعتهم بأنهم سيرفضونها 
بأســلوبهم المعتــاد؛ أي فــور طرحهــا وقبــل الإطــاع على 
تفاصيلها وبتســرع وتشــنج بحيث يظهرهــم أمام العالم، 
وكأنهــم الطــرف الــذي لا يرغــب فــي الســام بجديــة ولا 
يســعى إليــه ويضيع فرص تحقيقــه، ويرفض دون تروي 
كل الحلــول والخطــط والمبــادرات، فهل وقعت الفريســة 

في الفخ؟
ÛÛ كان بإمــكان الفلســطينيين أن يعلنــوا عــن عــدم قبولهــم

للخطــة بقوالبها ومضامينها المعلنة، لكنهم يتطلعون إلى 
الاطــاع علــى تفاصيلها ودراســتها، ويعلنــون في الوقت 
ذاتــه أنهــم علــى ثقــة تامــة بعدالــة قضيتهــم، ويظهــرون 
حســن نواياهــم واســتعدادهم لمناقشــتها مــع احتفاظهم 
بحقهم في رفضها في حالة عدم توفير الحد الأدنى من 
حقوقهم المشروعة. إن الإعلان عن الاستعداد للانخراط 
فــي مفاوضــات مباشــرة لمناقشــة الخطة لا يعنــي قبولها 

ولا يعني تخلي الفلسطينيين عن حقوقهم.
ÛÛ وعلــى مائــدة المفاوضــات يمكــن للفلســطينيين الكشــف

الــرأي العــام  عــن فســاد الصفقــة وتعريــة عوارهــا أمــام 
العالمــي، وإبــداء وجهــة نظرهــم وتحفظاتهــم، وتقديــم 
نســختهم المعدلــة منهــا أو المختلفــة عنهــا، والعمــل مــن 
خــال الحــوار علــى الصعــود بالمطالــب وطــرح البدائــل، 
وإدخــال التعديــات، وإلغاء بنــود، والمنــاورة والتكتيك، 
والاســتعانة بدعــم وإســناد الأشــقاء والأصدقاء، وحشــد 
التأييد لمواقفهم عربيًا ودوليا، فإذا فشــلت هذه الجهود 
العالــم  ســيتفهم  عندهــا  رفضهــا،  عــن  الإعــان  يمكنهــم 

موقفهم ويقدره.
ÛÛ إن مواجهــة الخطــة ورفضها وإســقاطها يتم على طاولة

المفاوضــات، وفــي أروقــة وقاعــات الاجتماعــات وبعــد 

استنفاد الوسائل كافة.
ÛÛ إضافة إلى ذلك، فإن تحديد المواقف بالنسبة لمثل هذه

القضايــا المصيريــة لا يتــم إلا بعــد مقارنة مــا هو مطروح 
بمــا هــو متاح من حلول وخيارات أخرى، فما هي البدائل 
أو الخيــارات المتوفــرة للفلســطينيين فــي ظــل انســداد 
الأفق السياســي وغيــاب التوافق والإجمــاع بينهم، وفي 
ظــل حالــة التشــرذم والشــلل التــي يعانــي منهــا عــدد لا 
بــأس به مــن الدول العربية مثل ســوريا واليمــن والعراق 
وليبيا ولبنان، وانشغال الباقي منها بخلافات حادة بينها 
وبمواجهــة التحديــات والأخطــار التــي تحــدق بهــا؟ إن 
الواقع العربي والمشهد الدولي لا يشجعان الفلسطينيين 
علــى التمســك بالمواقــف المتشــددة أو ما يمكن تســميته 
بالمواقــف المبدئيــة، ولا يوفــران لهــم الأرضيــة الصالحة 
والمســاحة الكافيــة المطلوبــة لإدارة الصــراع مــن أجــل 
الحصــول علــى حقوقهــم المشــروعة أو مــا تبقــى منهــا، 
والأهــم من كل ذلك هــو حقيقة أن العالم العربي المثخن 
بالجــراح أصبــح عاجزا أو غير قادر على تبني الأســاليب 
والمفردات الفلســطينية، خصوصا في ضوء الاختلافات 
الســائدة بينهــم. ممــا جعــل الشــارع العربــي أو قطاعــات 

واسعة منه تمل وتيأس وتتعب من هذه القضية.
ÛÛ إن القضية الفلسطينية أصبحت شائكة وشديدة التعقيد

وتحتــاج إلى الحنكة والصبــر والروية وكثير من المرونة 
قبــل  والأدوات  المفاتيــح  كل  وتحريــك  والدبلوماســية 
غلــق الأبــواب، وبحاجــة إلــى أي منفــذ مهمــا كان ضيقًــا 
وخصوصًــا فــي المرحلــة التي تعيشــها الأمــة العربية من 

الضعف والتفكك والتشرذم.
ÛÛ المبــادرات إن لدينــا تجــارب مؤلمــة كثيــرة فــي رفــض 

بالقضيــة  المتعلقــة  والخطــط  والمشــاريع  والاقتراحــات 
الفلســطينية مــن أبرزهــا: رفــض أشــقاؤنا الفلســطينيون، 
ورفضنا نحن معهم، بالقدر نفسه من الانفعال والامتعاض 
والتشــنج، قــرار الأمــم المتحــدة لتقســيم فلســطين فــي 
العام 1947 والقاضي بإعطاء الفلسطينيين 42.3 % من 
كامــل الأراضــي الفلســطينية ووضــع القــدس وبيت لحم 
والأراضــي المجــاورة تحــت وصايــة دوليــة، وكلنــا يقول 
الآن يا ليتنا قبلنا به، بينما قبل الإســرائيليون القرار رغم 
أنه بعيد كل البعد عن طموحاتهم أو أطماعهم بدولة من 
النهــر إلــى النهر؛ قبلوه علــى قاعدة “خذ وطالب” وهذا ما 

حصــل، أما نحــن فقررنا قتالهم وإخراجهم وإلقاءهم في 
البحــر؛ وكلنــا أيضًــا يعــرف النتيجــة! فإلى جانــب هزيمة 
الجيــوش العربيــة حصــل الفلســطينيون علــى أقــل ممــا 

كانت الأمم المتحدة قد خصصته لهم.
ÛÛ ورفضنــا أيضًــا مبادرة الرئيس التونســي الراحل الحبيب

بورقيبة، أو مشــروعه لتســوية النزاع العربي الإسرائيلي 
الذي أطلقه في العام 1965 ودعا فيه الفلســطينيين إلى 
بــاع سياســة المراحــل، والأخذ  قبــول قــرار التقســيم، واتِّ
بأســلوب “خــذ وطالب” بالنســبة إلى تحقيــق آمال العرب 
فــي فلســطين. فأقمنــا الدنيا عليــه ولم نقعدهــا، ورفضنا 
مشــروعه واتهمناه بالعمالة واعتبرنا مبادرته أكبر خيانة 
وأكبــر تفريــط فــي حقــوق الفلســطينيين وكرامــة الأمــة 
العربيــة، وليتنــا اســتمعنا إليــه ولــم نضيــع تلــك الفرصــة 

أيضًا.
ÛÛ وجــاء دور الرئيــس المصــري الراحل أنور الســادات الذي

قبــول  ديفيــد”  “كامــب  اتفاقيــة  تتضمــن  أن  علــى  أصــر 
الإســرائيليين بالشــروع بالمفاوضــات مــع الفلســطينيين 
غــزة  الضفــة وقطــاع  فــي  ذاتــي  لإنشــاء منطقــة حكــم 
كمرحلة انتقالية لتنتهي بإنشاء دولة فلسطينية، ونصت 
الأمــن  لقــرار مجلــس  الكامــل  التطبيــق  علــى  الاتفاقيــة 

الدولي رقم 242.
ÛÛ إلا أن القيــادة الفلســطينية، وبتشــجيع مــن بعــض الدول

هــاوس  مينــا  “مؤتمــر  إلــى  الحضــور  رفضــت  العربيــة، 
للســام” الــذي عقــد في القاهرة في شــهر ديســمبر 1977 
لمناقشــة قضية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
وشاركت فيه كل من إسرائيل والولايات المتحدة، وبهذا 
الرفض والمقاطعة انقطع الأمل في وجود تقدم ملموس 

في القضية الفلسطينية.
ÛÛ لقــد نجــح الســادات مــن خــال المفاوضات في اســترداد

كل شبر من أراضي مصر التي كانت إسرائيل قد احتلتها 
فــي حرب الأيام الســتة، أما نحن فقــد حاربناه وقاطعناه 
وشــتمناه ووصمنــاه بالتهــم المعلبة الجاهــزة مثل العمالة 
والخيانــة، وشــكلنا “جبهــة الرفــض” لمواجهتــه، وســحبنا 
ســفراءنا من عاصمته، وعلقنا عضوية مصر في جامعتنا 
العربيــة المريضــة التــي نقلناهــا مــن القاهــرة إلــى تونس 
عاصمة الرئيس بورقيبة؛ فيا لحكمة أو سخرية الأقدار!

ÛÛ.لكننا لم نتعلم الدرس كما يبدو

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

الجنبية - المحافظة الشمالية

شهد محافظ المحافظة الشمالية 
علي العصفـــور فعاليات مهرجان 
“الميثـــاق يجمعنـــا 2020”، الـــذي 
الخارجيـــة  الســـاحة  فـــي  أقيـــم 
لسوق المزارعين في هورة عالي 
فـــي الفتـــرة مـــن 13 ولغايـــة 15 
فبراير الجـــاري، وتضمن معرض 
صور في حب الوطن ومســـابقة 
الميثـــاق للتصويـــر، إضافـــة إلـــى 
وترفيهيـــة  احتفاليـــة  فعاليـــات 

وألعاب للأطفال، وســـوق للأســـر 
المنتجـــة، والمنتجـــات المحليـــة 

للمزارعين، وعربات الأطعمة.
وعلـــى هامـــش المهرجـــان، كـــرم 
والرعـــاة  المشـــاركين  المحافـــظ 
مســـابقة  فـــي  الفائزيـــن  وتـــوج 
الميثـــاق للتصويـــر، التـــي شـــارك 
المصوريـــن  مـــن  عـــدد  فيهـــا 
البحرينييـــن بلقطـــات تعبـــر عـــن 

حب الوطن.

مسابقات ومعرض للصور في 
مهرجان “الميثاق يجمعنا”

المنامة - محافظة العاصمة

العاصمـــة  محافظـــة  احتفلـــت 
بذكـــرى يوم ميثـــاق العمل الوطني 
بحضـــور المســـؤولين والموظفيـــن 
فاعلـــة  وبمشـــاركة  بالمحافظـــة، 
الأنصـــاري  إبراهيـــم  الشـــاعر  مـــن 
الـــذي ألقى قصائـــد الشـــعرية بهذه 

المناسبة الوطنية.
وأكـــد الحضـــور أن الاحتفـــال بيوم 
والـــذي  الوطنـــي،  العمـــل  ميثـــاق 
حـــاز علـــى توافـــق شـــعبي بنســـبة 
بلغـــت 98.4 %، يعـــد فرصة جميلة 
لاســـتذكار يوم الوفـــاء والإخلاص 
الوطـــن  حـــب  علـــى  والتوافـــق 
والولاء لقيادته الحكيمة والترابط 
والتســـامح بين أبنائه، واستعراض 

والإنجـــازات  التنميـــة  مســـيرة 
والمكتســـبات التي حققتها المملكة 
علـــى مختلـــف الأصعـــدة، وحـــازت 
مـــن خلالهـــا البحريـــن علـــى مراكـــز 
مرموقة يشـــهد عليها حجم التطور 

المتنامي.
وأجمع الحضور على أن الرغبة في 
التطويـــر والإصرار علـــى التحديث 
تعتبر من أولويات القيادة الرشيدة، 
إذ ســـعت لبذل كل الجهـــد لصياغة 
ذلك على أرض الواقع عبر مختلف 
الأجهـــزة والمؤسســـات الحكومية، 
مهنئيـــن القيادة الرشـــيدة وشـــعب 

البحرين الوفي بهذا اليوم الأغر.

“العاصمة “تحتفي بذكرى “الميثاق” 
بحضور المسؤولين والموظفين

علي النعيمي

أحمد الحداد

محمد العباسي

دلال الزايد

إحداث نقلة 
نوعية على جميع 
الصعد السياسية 

والاجتماعية

تعزيز اللحمة 
الوطنية 

والتأسيس لقاعدة 
ديمقراطية راسخة


